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ں   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   }ڳ   	
ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ    ں  
ے{  ے           ھ   ھ   ھ   ھ   ہہ  

]الأنعام: 122[.

ى   ې   ې   ې   ې   ۉ    }ۉ   	
ئۇ   ئو   ئو     ئە   ئە    ئا   ئا   ى  

ئۇ{ ]الأعراف: 205[.
تى   تختم   تح   تج   بي    بى   }بم   	

تي     ثج  ثم  ثى{ ]الرعد: 28[.
ئجئح   ی   ی   ی   ی   ئى   }ئى   	

ئم  ئى    ئي{ ]الأحزاب: 41، 42[.

آيـــــــــات

أبو   ، الأشعريُّ سليمٍ  بنِ  قَيْسِ  بنُ  اللهِ  عبدُ  هو: 
هجرتَِ  الهجرتيِن؛  وهاجر  ةَ،  بمكَّ أَسلَم  موسى، 
بالقرآن،  الصوت  حَسَنَ  كان  والمدينةِ،  الَحبَشةِ 
واستعمله  اليَمَن،  بعض  على  صلى الله عليه وسلم  النبيُّ  استعمله 
عمرُ ¢ على البَصرةِ، ثم استعمله عثمانُ ¢ على 
اعتزل  ثم  يَن،  بصِفِّ الَحكَميِن  أَحَدَ  كان  ثم  الكوفةِ، 

َ سنةَ )52هـ(1. الفريقيِن، توفِّ

البــرِّ  عبــد  »الاســتيعاب« لابــن  فــي:  ترجمتــه  يراجــع    (((
 ،)364/3( الأثيــر  لابــن  الغابــة«  »أســد   ،)1762/4(

.)181/4( حجــر  لابــن  »الإصابــة« 

ذِكرُ اللهِ تعالى حياةُ القلوبِ والأرواح؛ فالذي يذكر 
الَله تعالى حيٌّ سعيدُ القلبِ، والبيتُ الذي يُذكر فيه 
والقلبُ  والبيتُ  الملائكة.  تألفه  مبتهجٌ  سبحانه  الُله 

الخاليان من الذكر مَيْتَان مهجوران لا خيَر فيهما.

فضل الذكر ١١٤

بيِِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:  عَنْ أَبِ مُوسَـى الأشعريِّ ¢، عَنِ النَّ

»مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ الُله فِيهِ، وَالْبَيْتِ الَّذِي لَ يُذْكَرُ الُله فِيهِ، مَثَلُ  	 1

الْـحَيِّ وَالْـمَيِّتِ«. 

 : وَللِْبُخَارِيِّ 	 2

هُ، مَثَلُ الَحيِّ وَالـمَيِّتِ«)108(. هُ، وَالَّذِي لَ يَذْكُرُ رَبَّ »مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّ 	 ٣

)10))  رواه البخاريُّ )6407(، ومسلم )779(.



80

بالطمأنينة  يَنْعَمُ  فيه  سبحانه  الُله  يُذكر  الذي  فالبيتُ  والأماكن؛  الأرواح  حياةُ  تعالى  اللهِ  ذكرَ  أنَّ  صلى الله عليه وسلم  النبيُّ  يذكر  	 1

والراحة، ويضجُّ بالسعادة والبهجة، وتألفه الملائكةُ، فتتنزل عليه بالسكينة، فهو كالحيِّ الذي يتمتع بروحه ويأنسُ 
بغيره ويُؤنَسُ به. أما البيتُ الذي لا يُذكر الله تعالى فيه فهو مُوحِشٌ لا روحَ فيه ولا حياة، ينفر منه النَّاس كما ينفرون 

من الأموات، وتهجره الملائكة.

، وبمعنًى أعم يدخل فيه جميع  كرُ: استحضار عظمة اللهِ تعالى في القلب، وجريان اللسان بالثناء على اللهِ عزَّ وجلَّ والذِّ
الأعمال الصالحة من الصلاة والدعاء والتسبيح وقراءة القرآن ونشر العلم وغير ذلك.
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كر تحيا الأرواح وتطمئن القلوب؛ قال تعالى:  ا والغافلَ مَيْتًا؛ إذ بالذِّ اكرَ نفسَه حيًّ وفي الرواية الأخرى جعل صلى الله عليه وسلم الذَّ 	 2
كْرُ غذاءُ الأرواح كما  }بم  بى  بي   تج  تح      تختم  تى  تي     ثج  ثم  ثى{ ]الرعد: 28[، والذِّ
أن الطعام والشراب غذاءُ الأبدان، فإن اهتمَّ الإنسانُ بغذاء بدنه وترك غذاءَ قلبه وروحه كان كالبهائمِ التي لا يُرتجى 

ل قلبُه عن ذكرِ ربِّه، ولهذا قال سبحانه: }ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې   منها نفعٌ، وكالأموات حين تعطَّ
ى  ى    ئا  ئا  ئە   ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ{ ]الأعراف: 205[.
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ح، وتُصاغُ الفكرة العقلية في  ب المعاني وتُوَضَّ تُقَرَّ )1( من أنفع وسائل التعليم والإفهام ضربُ الأمثالِ؛ حيث  	 ١
ةٍ يفهمها جميع النَّاس. فيجدر بكل داعيةٍ ومُرَبٍّ أن يستخدم ذلك الأسلوب. يَّ صورةٍ حِسِّ

هن واستحضار معانيه، بل يستطيع المسلم أن يذكر ربَّه في فراغه وشُغله،  الذِّ الذكر حضورُ  )1( لا يشترط في  	 ٢
كر وأعظمها أجرًا. يُري ما تيسَّ على لسانهِ من الأذكار، وإن كان ذكرُ القلبِ واللسانِ معًا أعلى مراتب الذِّ

كر وقراءة القرآن. ره بالذِّ )1( لا تجعل بيتَك خَرِبًا مهجورًا تنفر منه الملائكة، عَمِّ 	 ٣

كرِ ميْتٌ كأنه يسكن قبًرا. اكرُ حيٌّ وبيتُه عامرٌ بالخير والبركة، والغافلُ عن الذِّ )1( الذَّ 	 ٤

كر حياةُ القلوب، فلا تُِتْ قلبك بتركه. )2( الذِّ 	 ٥

ةً ولا أكثرَ  ذون بمِِثْلِ ذكرِ الله - عزَّ وجلَّ - فليس شيءٌ من الأعمال أخفَّ مؤنةً منه، ولا أعظم لذَّ ذَ المتلَذِّ )2( ما تَلَذَّ 	 ٦
فرحةً وابتهاجًا للقلب )109(.

الرزقَ  ويستجلب  السعادة،  ويجلب  الهمَّ  ويُزيل  الشيطان،  ويطرد  الرحمن  يُرضي  فإنه  الذكر؛  على  حافظ   )2( 	 ٧
والنضارةَ والمهابةَ، ويستوجبُ محبةَ اللهِ تعالى.

)2( ذكرُ الله تعالى أنواعٌ؛ فمنه المطلق الذي يُقال في كلِّ وقتٍ؛ كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء  	 ٨
دٌ بأسبابٍ؛ كأذكار الصباح والمساء والنوم، ودخول البيت والخروج منه، ودخول الخلاء  وقراءة القرآن، ومنه مُقَيَّ

والخروج منه، ولبس الثوب وخلعه، ودخول المسجد والخروج منه، وغير ذلك.

اكر لله ينشرحُ صدرُه وتسعد نفسُه، والُمعرض عن الذكر قاسي القلب جاف الروح،  كر؛ فإنَّ الذَّ )2( داوِم على الذِّ 	 ٩
قال سبحانه: }ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٹ{ ]الزمر: 22[.

)10))  »الوابل الصيب من الكلم الطيب« لابن القيم )ص 81(.
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ــرِ ــبَ الأجَْـ ــا طالـ ــرِ اللهِ يـ ــكَ بذِكْـ وَيـــا راغِبًـــا في الَخـــرِْ والفَضْـــلِ والـــرِِّعَلَيْـ
والـــرُِّعليـــكَ بـِــهِ تُعطـــى الرغائـــبَ كلَّهـــا ت  الُْهـــاَّ كلَّ  بـــه  وتُكفـــى 
كْـــرِفمَـــنْ يَذْكُـــرِ الرحمـــنَ فهْـــوَ جَليِسُـــهُ بالذِّ يُكافئِْـــهُ  اللهَ  يَذْكُـــرِ  ومَـــنْ 
ــه ــهِ فإنـ ــرِ الإلـ ــن ذِكْـ ــشُ عـ ــنْ يَعْـ ـــدْرومَـ ـــلِ الصَّ ـــيْطَانُ في داخِ ـــه الشَّ ـــنٌ ل قَرِي
ـــهُ فَرَبُّ يَنْـــسَ مَـــوْلاهُ الكَرِيـــمَ  !ومَـــن  ـــرِْ ـــن خُ ـــك م ـــمْ بذل ـــيًا، أَعْظِ ـــه ناس ل
ـــنْ ـــرَ مَ ـــاهُ ذِكْ ـــيْطَانُ نسَّ الأمـــرِلـــه اســـتحوَذَ الشَّ لِ  أوَّ في  بالإيجـــادِ  ـــلَ  تفضَّ

قال الشاعر:
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